
 
ً                      ويجعل االله فيه خيرا كثيرا ً 

  

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

ً                      ويجعل االله فيه خيرا كثيرا  هـ٢٣/١٠/١٤٣٤      ً
َكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى  ﴿ ْ ْ َ ْ ْ َْ ً َ ََ َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َُ ْ ُ َُ َ ُ ْ ٌَ َ ُ ُ َُ ُ َُ َْ َ ِ ِ                                                                 َ ْ ْ َ ْ ْ َْ ً َ ََ َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َُ ْ ُ َُ َ ُ ْ ٌَ َ ُ ُ َُ ُ َُ َْ َ ِ ِ

ُ يعلم وأنتم لا تع ْأن تحبوا شيئا وهو شر لكم وااللهَّ َ ْ َ َ َ َ ْ َُّ ُ ْْ ُ َْ ََ َُ ٌّ َ ُ ً َ ِ ُ ْ                 َُّ                          ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َُّ ُ ْْ ُ َْ ََ َُ ٌّ َ ُ ً َ ِ ُ َلمونْ ُ َ     َ ُ    :                    قـال ابـن القـيم رحمـه االله  ،  ﴾َ
               وإضلاله من يـضله   ،                                                       وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختيار من يختار من خلقه

         والغايـات   ،                  مـن العواقـب الحميـدة  ،                                فهو العليم الحكيم بـما في أمـره وشرعـه  ،     منهم
     التـي   ،                                 يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعـة لهـم  ،                         بين سبحانه أن ما أمرهم به و  ،        العظيمة

   .                وإما لنفور الطبـع  ،               إما لعدم العلم  ،               وهم قد يكرهونه  ،                           اقتضت أنه يختاره ويأمرهم به
          وعـلى الرضـا   ،                                                      فهذه الآية تضمنت الحض على التزام أمر االله وإن شـق عـلى النفـوس

    .    طباع                   بقضائه وإن كرهته ال
   فـلا   ،             فيـسخط عـلى ربـه  ،                             إن الرجل ليستخير االله فيختار لـه  :                 قال عبداالله بن عمر

  ُ                             ُ فالمقـدور يكتنفـه أمـران الاسـتخارة     ... .                 فإذا هو قد خار له  ،            في العاقبةَ        َ  أن ينظرُ     ُيلبث
  ،                  أن يختـار قبـل وقوعـه  ،             وإسـعاده إيـاه  ،    بـده ع              فمـن توفيـق االله ل  ،            والرضا بعده  ،     قبله

  .                 ولا يرضى بعد وقوعه  ،            ه قبل وقوعهَ                    َ ومن خذلانه أن لا يستخير  ،               ويرضى بعد وقوعه
  ،              أو على ما أكـره  ،          على ما أحب             لا أبالي أصبحت   :      عنه                       وقال عمر بن الخطاب رضي االله

  ،                        لا تكرهوا النقمات الواقعة  :          وقال الحسن   .             أو فيما أكرهُّ         ُّ فيما أحبَ   َ الخير  ،          لأني لا أدري
  . كُ  بَُ  طََ                    َ ولرب أمر تؤثره فيه ع  ،  كُ               ُ  تكرهه فيه نجاتٍ     ٍ ب أمرُ   ُ فلر  ،               والبلايا الحادثة



 
ً                      ويجعل االله فيه خيرا كثيرا ً 

  

 
ُ ﴿                       وتأملوا قول االله جل وعلا َلقد صدق االلهَّ ََ َْ َ َُّ          َ ََ َْ َ رسوله الرؤيا بالحق لتـدخلن المـسجد َ ْ َِ ْ َ ُّ ُ ََْ َّْ َ ُُ َ َُ ِّ ِ ْ                                َ ْ َِ ْ َ ُّ ُ ََْ َّْ َ ُُ َ َُ ِّ ِ ْ

وا  ُ آمنين محلقين رءوسـكم ومقـصرين لا تخـافون فعلـم مـا لم تعلم ُـالحرام إن شاء االلهَّ َ َ ِّ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ ََ ِّْ َ َ ََ ْ َ ِْ َ َ ُ َ َْ ََ ِ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ                                                  َُّ               ُ َ َ ِّ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ ََ ِّْ َ َ ََ ْ َ ِْ َ َ ُ َ َْ ََ ِ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ
ًفجعل من دون ذلك فتحا قريبا ً ُ ْ َ َِ َ َ َ َْ َ ِ ِِ َ                          ً ً ُ ْ َ َِ َ َ َ َْ َ ِ ِِ   ،                 رهوه عام الحديبية                         بين سبحانه وتعالى حكمة ما ك   ، ﴾َ
                 وبـين لهـم أن مطلـوبهم   ،                     حتى رجعوا ولم يعتمـروا  ،                        من صد المشركين لهم عن البيت

  ِ      ِوالنصر  ،                الدين والدنياِ         ِمن مصالح  ،    حصل   ما                     فحصل في العام القابل   ،            يحصل بعد هذا
           ودخـل النـاس   ،           نـه قبـل ذلـك     توقعو             ما لم يكونوا ي  ،            وبطلان الكفر  ،            وظهور الإسلام
       جهـرة لا   ،  هِ        ِه وأدلتـِ        ِوبراهينـ  ،                      م المـسلمون بكلمـة الإسـلام    وتكلـ  ،            بعضهم في بعض

  م ُ   ُانه    وعـدو  ،        المـشركينُ  يُ               وظهر لكل أحـد بغـ  ،        خلق كثير             ودخل في الإسلام   ،      يخافون
    الحق  بـ      ه أولى َ      َ وأصحاب                 صلى االله عليه وسلم  ً  اً      أن محمد  ،                 وعلم الخاص والعام  ،   همُ   ُ ناد  وع

      عنه َّ   َّصدُ                   ُ فإن البيت الحرام لم ي  ،                  لا العدوان والعناد إ                       وأن أعدائهم ليس بأيديهم   ،      والهدى
     وكـان   ،  مَ   َانه           قـريش وعـدوَ                 َ فتحققت العرب عناد  ،               من زمن إبراهيم  ،             حاج ولا معتمر

  ،         المـؤمنينُ       ُ وزاد صـبر  ،  مُ              ُ القوم وطغيـانهُ         ُ وزاد عناد  ،           إلى الإسلامٍ    ٍ  كثيرٍ     ٍ لبشرً         ً ذلك داعية
  ب                  وذلك مـن أعظـم أسـبا  ،                صلى االله عليه وسلم                   حكم االله وطاعة رسوله  ب   هم ُ       ُ والتزام
  .                                إلى غير ذلك من الأمور التي علمها االله  ،     نصرهم

                                خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه               أمــرا ترتــضيه                 رب أمــر تتقيــه جــر

         وقـال ابـن   .      رضى بـهُ                                  ُـإن االله عز وجل إذا قضى قضاء أحـب أن ي  :                قال أبو الدرداء
  َّ    َّالهـم     وجعل   ،               في اليقين والرضا  ،          وح والفرحَّ        َّجعل الر  ،             بقسطه وعدله        إن االله  :      مسعود
  .                          ما هو عليـه مـن شـدة ورخـاءَ                 َ فالراضي لا يتمنى غير  ،   خطُّ            ُّفي الشك والس  ،      والحزن



 
ً                      ويجعل االله فيه خيرا كثيرا ً 

  

 
     ....  .                        إلا في مواضع القضاء والقـدر  ،               أصبحت ومالي سرور  :                      وقال عمر بن عبدالعزيز

     هـا في ِ      ِ هلكتَ          َها وأسـبابِ     ِ  مـضارَ          َ كـما أن عامـة  ،                          مصالح النفـوس في مكروهاتهـاُ     ُ فعامة
  .       محبوباتها

        لهم من ً       ً كان خيرا  ،            ما يكرهون     عباده         ذا أنزل ب إ  ،             وأرحم الراحمين  ،             فأحكم الحاكمين
                 كنـوا مـن الاختيـارُ     ُ ولـو م  ،     بهمً     ً ولطفا  ،     ليهم إ  ً     ً حسانا إ و  ،         منه لهمً    ً نظرا  ،     ه بهمَ         َ أن لا ينزل
                     لكنه سبحانه تولى تدبير   ، ً     ً  وعملاً    ً رادة إ   وً   ً علما  ،                         لعجزوا عن القيام بمصالحهم  ،       لأنفسهم
               رف ذلـك الموقنـون َ   َفعـ  ،               أحبوا أم كرهـوا  ،  ه                      بموجب علمه وحكمته ورحمت  ،       أمورهم

  ،     ل بـه ا               وخفـي ذلـك عـلى الجهـ  ،                          فلم يتهموه في شيء مـن أحكامـه  ،            سمائه وصفاته أ ب
   بـل   ،                ولم ينقـادوا لحكمـه  ،        حكمتـه        وقـدحوا في  ،              فنـازعوه تـدبيره  ،               وبأسمائه وصفاته

  ،              فـلا لـربهم عرفـوا  ،                وسياساتهم الجائرة  ،                وآرائهم الباطلة  ،               بعقولهم الفاسدة  ه      عارضو
  .               ولا لمصالحهم حصلوا



 
ً                      ويجعل االله فيه خيرا كثيرا ً 

  

 
              الخطبة الثانية

     أن   وا         إذا علمـ م   فـانه  ،  د ا      للعبـُ       ُومـصالح  ،        وأسرارٌ    ٌ  حكـم          في أقـدار االله   إن   :        عباد االله
     من ُ     ُ  المضرة م هَ         َ  أن توافي  وا      لم يأمن  ،                 قد يأتي بالمكروهَ        َوالمحبوب  ،                 قد يأتي بالمحبوبَ      َ المكروه

  ،           بالعواقب م         لعدم علمه  ،  ة             من جانب المضرُ     ُ  المسرة م هَ        َ  أن تأتي  وا       ولم ييأس  ،          جانب المسرة
    .  ون                       ن االله يعلم منها مالا يعلم إ ف

   لأن   ،                    ن شق عليـه في الابتـداء إ و  ،                 من امتثال الأمر    لعبد   لَ   َ نفع أ     نه لا  إ  :            أيها المسلمون
  ،                فهو خير لها وأنفع  ،             ن كرهته نفسه إ و  ،     لذات   وٌ      ٌأفراح و  ،        ومسراتٌ        ٌها خيراتَّ     َّه كلَ     َ عواقب

              إن عواقبه آلام  ف  ،                      هويته نفسه ومالت إليه  ن  إ و  ،             ارتكاب النهى                   و لا شيء أضر عليه من
    .           وشرور ومصائب  ،       وأحزان

         وهجـمات مـن   ،        متـسارعة          مـن أحـداث  ،                       إن فيما نعيشه هذه الأيام  :            أيها المسلمون
         عـسى أن     .... .ً               ًوتثبيتا للموقنين  ،      مفرطين    للً     ً ورجعة  ،           للمعتبرينً   ً عبرة ل  ،           الأعداء شرسة

ً                     ًإظهـارا لـشعيرة الـولاء و    و  .          للأصـدقاءً      ً ومعرفـة  ، ً           ًفـضحا للأعـداء           يكون في ذلـك 
                      عـن أعـين المخـدوعين بـالغرب   ،          للغـشاوةً      ً  إزاحـة ا                 عسى أن يكـون فيهـ    .... .     البراء

  ،                مصطلحات الزائفةً         ً سقوطا لل ا                 عسى أن يكون فيه   ... .        وتقاليده         وشعاراته   ،         وتعاليمه
  ،            حقوق الإنـسان            أهداف منظمات        عرفنا    فقد   ،               والمنظمات الجائرة  ،                والأحزاب المنحرفة

  ،                   ولا تنس الديمقراطية  ،                فقل عليها السلام  ،        الإعلام     يادية     أما ح  ،   هاُ      ُ ا وأهل   بهُّ        ُّومن أحق
              بأن يحتكموا إلى   ، ً             ً إقناعا للعالم          هذه الأحداث              عسى أن يكون في     ...  .         كل بليةُ         ُفإنها رأس

   .                          يلتفتوا إلى الإسلام وتعاليمه    وأن   ،            غير قوانينهم



 
ً                      ويجعل االله فيه خيرا كثيرا ً 

  

 
  ،          حلـت مـشكلة   فـما     راف            وحكمـوا بـالأع  ،             أزالـت نازلـة                  جربوا القوانين فما      فقد

                              أما آن لكم يـا مـسلمون أن ترحمـوا   ،              وهم يبطشون به  ،                        ورفعوا رايات الحكم للشعب
  ، ً                        ًهل ترون لهم مخرجـا غـير شرع االله  ،                                 آما حان الوقت لتدلوهم إلى سبيل االله  ،        عباد االله

ْأفحكم الجاهلية يبغون ومن أح ﴿ً               ًصلحا غير حكم االله ُ               ُ وهل تريدون لهم م ْ َ ْ َ َّ َُ ََ َ ََ َُ ِ ِ ِ ْ ْ                           ْ ْ َ ْ َ َّ َُ ََ َ ََ َُ ِ ِ ِ ْ ْسن من االلهَِّ ْ ُِ َ َِّ        ْ ُِ َ
َحكما لقوم يوقنوُن َِ ُِ ْ ٍُ ً ْ   ُ             َ َِ ُِ ْ ٍُ ً ْ﴾ .  

  ،             وتجلـب الاعتبـار  ،             وتشحذ الأفكـار  ،                           الشدائد تفتح الأسماع والأبصار  :        عباد االله
  ،               وهي للأجـر مطايـا  ،             م بها العطاياُ    ُ وتعظ  ،            تذيب الخطايا  ،                      وتعلم التحمل والاصطبار

  .           ل بلية نهاية   ولك  ،                فلكل مصيبة غاية  ،               وأسأله العناية  ،                    فاطلب من االله الرعاية
 


